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٢٠/٩/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢/٤/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یُظهر عنوان ( الاختیار في عصر التدوین ) أمورا متعددة ، فـ  (الاختیار)  كما (عصـر 

ن، وهمـا علـى وضـوحهما بحاجـة إلـى تحدیـد دقیـق لیترسـخ فهمهـا ، التـدوین) مفهومـان اصـطلاحیا

ومن ثم یكتسب الفهم علمیّـة فـي إطـاره المنهجـي الأكـادیمي، وهـو ممـا لـم تراعـه السـطور القادمـة، 

، وهـي بهـذا لاتقلـّل مـن شـان نحیث إنها اعتمدت على ما هو مفهوم وشائع ومتـداول بـین الدارسـی

بهذه الأهمیة إلى دراسة أخرى مقبلة .التحدید والتدقیق؛ إنما تحتفظ 

الأمر الأخر هو أن هذا العنوان یستدعي الخوض فـي كـل الأواصـر المتولـدة عـن اقتـراب 

(الاختیار) من (عصر التدوین) ، لكن ما سنقرؤه من سطور ركّز على ما یهم مقتضى حال هـذه 

فیهـا الحـدیث عـن المـدیات التـي الدراسة ، ففي هذه الدراسة إضاءة لبدایة الاختیارات ولتطورها ، و 

وصلت إلیها ، ثم حدیث عن دور الاختیارات في ساحة النقد الأدبي ، وفاعلیـة دور الاختیـار فـي 

عصر التدوین .

ونأمل أن تتبع هذه الدراسة دراساتٌ أخرى تغني ما صرفنا النظر عنه هنا .

….ومن االله التوفیق 

Selection in Writing Era
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Abstract:
The title, "Selection in Writing Era", shows many issues. Selection,

as writing, is considered a term. Both of them require a precise

determination to be understood firmly. Then, comprehension acquires

knowledge in its academic methodical framework, the matter that next

lines do not take care of. They have depended on what it is understood
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by, common and current among scholars. By that, they do not disparage

determination and precision; yet they keep such importance for other

future studies. Also, this title requires dealing with all bonds generated

from closing the selection to writing era. The lines that we'll read

concentrate upon needs of this study. This study reveals to the rising and

developing of selections. It talks about extents into which they got. Also,

it talks about role of selections in the field of literature criticism as well as

activity of role of selection in writing era.

We hope this study be followed by other ones that deal with what

we dismissed here.

:منطلقات ومدیات
رغـم أن  للاختیـارات،إلى البدایات الأولـى –توثیقاً –یطول بنا المقام إن أردنا أن نهتدي 

والمعلقـات ذاتهـا .)١(لاختیار من أجـود أشـعار العـربلالمعلقات ترد دائماً على أنها أول محاولة 

وإذا ما )٢(؟ا في الجاهلیة أم في عصر التدوینرههل تم اختیاأمرها:بحاجة إلى تدقیق أكثر لحسم 

س أم یالنفـالشـئ بنا مسألة حقیقة تعلیقهـا (وهـل جـاءت مـن التعلیـق علـى أسـتار الكعبـة أم مـنغیّ 

فإننــا لــن نصــل فــي قضــیة زمــن  ؛لأنهــا لا تخــدم قضــیتنا التــي نحــن بصــددها )٣(مــن غیــر ذلــك)

وحجــةٍ دامغــة ، ذلــك لأن أدلــة الفــریقین (القائــل اختیــار المعلقــات إلــى حســمٍ مــریحٍ ، بــدلیلٍ قــاطعٍ 

فكــل فریــق )٤(باختیارهــا فــي الجاهلیــة والقائــل باختیارهــا فــي عصــر التــدوین) تكــاد تكــون ترجیحیــة

ولا ینكــر البحــث هنــا أنــه یــرجح كتابتهــا فــي عصــر التــدوین وذلــك …یــرجح أدلــة علــى الأخــرى 

لأسـباب منها : 

یقها .لا یوجد دلیل قطعي الثبوت بتعل-

ینظــر : مصــادر الدراســات الأدبیــة واللغویــة ، داود إبــراهیم غطاشــة وعبــد القــادر أبــو شــریفة ، دار القــدس ،  )١(

  . ١٦، ص ١٩٨٩عمان ، 

  .٧٤: ، ص  ١٩٧٨،  ٢ط، إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ، ینظر: تاریخ النقد الأدبي عند العرب )٢(

، ص : ١٩٧٩وزارة التعلـیم العـالي، بغـداد ، ینظر :المكتبة، سامي مكي العاني وعبد الوهاب العدواني، نشر )٣(

،  ٢المكونــات الأولــى للثقافــة العربیــة، عــز الــدین إســماعیل، دار الشــؤون الثقافیــة، بغــداد ، ط:. وینظــر ٢٢٩

  . ٥٠، ص :  ١٩٨٦

  . ٧٤ینظر : تاریخ النقد الأدبي ، ص :  )٤(
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لا یوجد من الأدلة مما یطمـئن إلیـه الباحـث مـن أن العـرب احتفـوا بالمعلقـات حفـاوة عظیمـة ، -

أن الشعراء دأبوا جهدهم لتعلیق أشعارهم .لا من دلیل كذلك یفید بو 

هـذا إذا وضـعنا نصـب أعیننـا أهمیـة الشـعر أخـرى،لم نجد محاولات متعاقبة لاختیار معلقات -

وإذا مــا نظرنــا كــذلك إلـى بعــض الأخبــار التــي تشــیر مكانتــه،خطـورة عنـد العــرب وعلــّو شــأنه و 

أو شاعرة علیه.إلى ثورة بعض الشعراء إن سمع تفضیلاً لشاعر

في مقابل ما سبق ، فإننا نجد تطوراً طبیعیاً للاختیارات إذا ما بدأنا بالمعلقات على أنها بدایة -

لأصــمعیات ، جمهــرة أشــعار العــرب ، الاختیــار وأن مــا تبعهــا مــن اختیــارات (المفضــلیات ، ا

الــخ) كانــت تطــوراً طبیعیــاً لهــا ، تاریخیــاً وفنیــاً علــى …حماســة أبــي تمــام ، بقیــة الحماســات 

النحو الذي سنبینه لاحقاً . 

وقریب إلى حـدٍّ الجاهلي،اهتمام العلماء العرب بالمعلقات بدأ في عصر بعید عن العصر  إن-

فــإذا مــا تابعنــا عــدداً مــن المــؤرخین فــي أن المعلقــات.ر مــا مــن عصــر التــدوین أو زمــن اختیــا

؛ لرأینـا )١(القصــائد    هـذه  هـ ) هـو أول مـن جمـع ١٥٥راویة الكـوفة حماد الراویة المتوفى ( 

أن اهتمام العلمـاء جـاء بعـد حمـاد الراویـة ؛ فـأول مـن كانـت لـه آراء مثیـرة حـول المعلقـات هـو 

وقد جاء )٢(القرن الثالث الهجري حسـب رأي بروكلمان )أبو زید القرشـي (المتوفى في أواخر

هــ ) والنحـاس  (  ٣٢٨(  يالأنبار بن ابو بكر هـ )  و  ٣٢٠بعده من المشهورین ابن كیسـان (

هــ  ٤٩٤هـ ) وعاصـم بـن أیـوب (  ٤٨٦هـ ) والزوزني (  ٣٥٦هـ ) وأبو علي القالي (  ٣٣٨

وعلــى هــذا  )٣()١٩١٣صــولاً إلــى الشــنقیطي ( هـــ ) وأبــو ســعید الضــریر و  ٥٠٢) والتبریــزي ( 

ذ فــي عصــر التــدوین ، وأن النحــو یمكــن أن نطمــئن إلــى ترجیحنــا فــي أن اختیــار المعلقــات نُفّــ

المعلقات المختارة لاقت اهتماماً طبیعیاً من علماء العرب

ینظر : نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، الأنباري ، تحقیـق : محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار نهضـة مصـر  )١(

  . ٤٣، ص :  ١٩٦٧،  ١، القاهرة ، ط

،  ٢تـــاریخ الأدب العربـــي ، كـــارل بروكلمــــان ، ترجمـــة : عبـــد الحلــــیم النجـــار ، دار المعـــارف ، القــــاهرة ، ط )٢(

  . ١/٧٥ج

)(إلى المعلقات وبین بدایة الاهتمام بهـا ، وهـذا الإشارةحث هنا إلى أن زمناً لیس بالقصیر یفصل بین یشیر الب

:الزمن یقرب من القرن ، على أن البحث ینوه إلى مسألتین

، )كتـاب مؤلـف اخـتص بالمعلقـات(الأولى : أنه أشار هنا إلى الاهتمام بالمعلقات من حیث التناول المنهجي 

البحـث یـرى أنـه یجـب التحقیـق فـي الـزمن الـذي أعقـب حمـاد الراویـة إلـى أن نصـل إلـى أول شـرح : أن  ةالثانی

لها، وأن هذا التحقیق یجب أن یكون دقیقاً بُغیة الوصول إلى حقیقة المعلقات ودورها في النقد العربي .

: جامعـة الإمـام محمـد ینظر : تاریخ التراث العربي ، فؤاد سزكین ، ترجمة : محمود فهمـي حجـازي ، نشـرته )٣(

  . ١/٨٠/ج٢، مجلد  ١٩٨٣بن سعود الإسلامیة ، 
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وفي العتبة الثانیة تبدو لنا المفضلیات شامخة بین كتب الاختیارات بل وبین كتب الشـعر 

العربـــي بعامـــة ، وصـــاحبها (المفضـــل الضـــبي) لا یبعـــد زمنـــاً عـــن حمـــاد الراویـــة (تـــوفي المفضـــل 

یـــة وفـــي الحصـــافة وفـــي بعـــد النظـــر فـــي اهــــ ) لكنـــه یبتعـــد عنـــه كثیـــراً فـــي ثقـــة الرو  ١٦٤الضـــبي 

المسؤولیة الأدبیة والإنسانیة . والمفضلیات كتابٌ ثقة یرجع إلیه من أراد الدقـة والإتقـان فـي دراسـة 

لكتـب  امـالشعر العربي القدیم مـن الدارسـین ، فضـلاً عـن كونـه كتـاب اختیـارات لهـا مـن الفضـائل 

الاختیارات من الفضائل .

فـي الأوسـاط الأدبیـة ، فقـد تلقاهـا العلمـاء أهمیة واضـحةً لمفضلیات اكتسبت اوسرعان ما 

لشــروح ذاتهــا قبــولاً ورواجــاً وقــد لاقــت ا)٢(علمــاء بالشــرح والتبیــینعــدد مــن ال، وقــد تناولهــا )١(بــالقبول

.)٣(محموداً 

قته المفضلیات نرى أن تاریخ الأدب لـم یحسـم لنـا الأمـر فـي هذا الفضل الذي لاومع كل 

فروایـات تقـول إن القصـائد المختـارة فـي المفضـلیات …أن فضل الاختیار كـان للمفضـل الضـبي 

ة المهـــــدي ابـــــن الخلیفـــــة كانـــــت للمفضـــــل الضـــــبي ، وأنهـــــا كانـــــت معـــــدة مـــــن قبلـــــه لتعلـــــیم الخلیفـــــ

. وأخرى تقول إنهـا مـن مختـارات إبـراهیم بـن عبـد االله الـذي كـان مطلوبـاً لأحـد الخلفـاء )٤(المنصـور

ــم علــى قصــائد العباســیین فــآواه المفضــل عنــده فــي بیتــه فــاطّ  لع إبــراهیم علــى كتــب المفضــل ، فعلّ

اطمئنانـــه لتـــرجیح الروایـــة خفـــي البحـــث ولا یُ …)٥(اختارهـــا ، ثـــم قـــام المفضـــل بنشـــر هـــذه القصـــائد

وكتـب )٦(والمزهـر للسـیوطيوردت على نحو واضح في الفهرسـت لابـن النـدیم ،إنها الأولى ،حیث 

، في حـین أن الروایـة التـي تقـول بـأن إبـراهیم هـو أخرى لا یعقل اجتماعها على خبر مشكوك فیه 

یثیــر الشـك فـي قبولهــا فــي كتـاب مقاتـل الطــالبین للأصـفهاني ممـا  هـي  الـذي اختـار هــذه القصـائد

لوجود هذا التفرد عند الأصفهاني الذي عرف عنه تسامحه وتهاونه في روایة الأخبار.

  . ٤١ینظر : مصادر الدراسات الأدبیة واللغویة ، ص :  )١(

  . ١/٨٧/ج٢ینظر : تاریخ التراث العربي ، مجلد  )٢(

  . ٤١ینظر : مصادر الدراسات الأدبیة واللغویة ، ص :  )٣(

لضـــبي ، بشـــرح أبـــي محمـــد الأنبـــاري ، مطبعـــة الآبـــاء الیســـوعیین ، ینظـــر : دیـــوان المفضـــلیات ، المفضـــل ا )٤(

. وینظــــر : الفهرســــت ، محمــــد بــــن إســــحق النــــدیم ، دار المعرفــــة ، بیــــروت ،  ١، ص :  ١٩٢٠بیــــروت ، 

  . ١٠٢، ص :  ١٩٧٨

  . ١/٨٥/ج٢ینظر : تاریخ التراث العربي ، مجلد  )٥(

دین السـیوطي ، تحقیـق : فـؤاد علـي منصـور ، دار الكتـب فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا ،جـلال الـینظر : المزهر )٦(

  . ٢/٢٧٣، ج١بیروت، ط،العلمیة 
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أو إلــى إبــراهیم بــن نســبة اختیــارات المفضــلیات إلــى المفضــل الضــبيمســألة تــرجیح إن

عبد االله لا تقـدح فـي قیمـة المفضـلیات بوصـفها مجموعـة مـن قصـائد مـن الشـعر العربـي ، مختـارة

وكـأن ، من أجوده ، موصوفة بثقة الراویة ودقة الاختیار ، بل إن هذه المسألة لـم تثـر جـدلاً واسـعاً 

من جاء بعد المفضل واهتم بالمفضلیات قد حزم أمره في أن هذه الاختیارات هي للمفضل الضبي 

.

یات لاختیـارات أخـرى هـي الأصـمعولا یكاد یبتعد العهد كثیراً بالمفضلیات حتى نرى ولادةً 

وإن كــــان الدارســــون یلمحــــون شــــبهاً …هـــــ )  ٢١٦، التــــي قــــام باختیارهــــا وجمعهــــا الأصــــمعي ( 

مـــا جعلهـــا واســـتقلال المــنهجالأصــمعیات كـــان لهــا مـــن التفــرد؛غیر أنللأصــمعیات بالمفضـــلیات

بخلاف قرینتها المفضلیات ،وبعضهم علّّ◌م على مناحي قصـور الأصـمعیات ورآهـا عرضة للنقد 

جعلهـا فـي منـأى مـن أیـدي الشـراح ها من الغریب وفي اختصار روایتها ؛الأمر الـذيفي قلة ما فی

.)١(والدارسین

خطوة أخرى تالیة یقوم بها أبو الخطاب القرشي حینمـا اختـار مجموعـة مـن عیـون الشـعر 

العربي ، الجاهلي والإسلامي ، وضمها مـع مقدمـة نقدیـة كتابـه الـذي أسـماه جمهـرة أشـعار العـرب 

وجــد هنــا خــلاف بــین الدارســین فــي نســبة الكتــاب أو الاختیــار للقرشــي لكــن الخــلاف كــان ولا ی…

حول تاریخ 

ــــذي )٣(والكتــــاب تطــــورٌ نــــوعي وفنــــي للاختیــــارات…)٢(ولادة القرشــــي نفســــه ــــى النحــــو ال عل

سنوضحه لاحقاً . 

ولم تكد التطـورات التـي اعتمـدها القرشـي فـي اختیاراتـه تشـیع بـین متلقیهـا حتـى نـرى نسـقاً 

هــ ) إلـى  ٢٣١متمیزاً من الاختیارات یتوالى بالظهور والنمو والانتشار ، فمن حماسة أبـي تمـام ( 

هـ ) إلـى الحماســة المحدثـة  ٣٠٩هـ ) إلى حماسة ابن المرزبان (  ٢٨٤حماسة تلمیذه البحتري ( 

ماســة هـــ ) إلـى ح ٣٩٥هــ ) إلــى الحماســة العســـكریة لأبـي هــلال العسـكري (  ٣٧٩لابـن فــارس ( 

هـــ ) إلــى حماســة الشــاطبي [فــي  ٥٤٢هـــ ) إلــى حماســة ابــن الشــجري (  ٤٣١الظرفــاء للزوزنــي (

هـــ ) [فـــي  ٦٥٣هـــ ) ولــیس انتهـــاءً بالحماســة المغربیــة للبیالیســـي الأندلســي ( ٥٤٧الأنــدلس] (ت 

وإذا استطعنا أن نشیر هنا إلى عدد من الحماسات المشـهورة فـان إشـارتنا إلـى …الأندلس كذلك] 

شـرحاً  ٢٤العمل ، وبخاصة إذا علمنا أن فؤاد سزكین استطاع إحصاء نافلةشروحها سیكون من 

  . ١/٨٨/ج٢ینظر : تاریخ التراث العربي ، مجلد  )١(

  . ٦١ینظر : مصادر الدراسات الأدبیة واللغویة ، ص :  )٢(

نهضـة مصــر ، القـاهرة ینظر : مختارات أشعار العرب ، ابن الشجري ، تحقیق : علي محمد البجاوي ، دار )٣(

، مقدمة المحقق . ١٩٧٥، 
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ً◌ -حتمـا–، ولنا أن نتصور بعد ذلك عدد بقیة الشروح ، الذي سـیكون )١(لحماسة أبي تمام وحدها

كثیــراً ، حتــى وإن أخــذنا بعــین الاعتبــار أن حماســة أبــي تمــام أكثــر الحماســات شــهرة وحظــوة لــدى 

الدارسین .  و احالشر 

إن الحماسات تمثل تطوراً في الاختیارات منهجاً وفناً ، فضـلاً عـن تطـور دورهـا فـي النقـد 

الأدبــي ، وقــد وضــع أبــو تمــام أولــى الأســس المتطــورة للاختیــارات وهــو تركیــز الاختیــار فــي دوائــر 

بـو تمـام فـي لها أأصغر من دائرة الشعر بعمومه ، وأقصد بذلك الموضوعات والأغراض التي فصّـ

دوائر وشرع في الاختیـار منهـا ، وهنـاك أمـر آخـر قـام بـه أبـو تمـام لا یقـل أهمیـة عـن الأول وهـو 

قیامه بالاختیار من أجزاء القصیدة ، والمقصود بذلك أن أبا تمام كان یختار من القصیدة أجودهـا 

ائــرة أضــیق ، ممــا یــدخل فــي دائــرة اختیــاره مــن الموضــوع الــذي حــدده ، وبهــذا یصــبح الحفــر فــي د

ویكون ما یصل إلیه الناقد والدارس على السواء ، أنضج وأوضح 

وفي موازاة قفزة الحماسات وانتشارها كان هنـاك میـدان آخـر للاختیـارات یثـب الوثبـة ذاتهـا 

ویســـیر فـــي اتجـــاه غیـــر بعیـــد عـــن اتجـــاه الحماســـات ، وهـــو اختیـــار أفضـــل الشـــعراء أو مـــا یعـــرف 

ســـات كانـــت تؤشـــر علـــى أفضـــل الشـــعر ، أمـــا الطبقـــات فتؤشـــر علـــى ، فالحما)٢(بطبقـــات الشـــعراء

هــ ) ، معاصـر أبـي تمـام ، صـاحب أول كتـاب فـي هـذا  ٢٣٢أفضل الشعراء ، ویعدّ ابن سـلاّم ( 

أراد ابـــن ســـلام اختیـــار أفضـــل شـــعراء الجاهلیـــة وأفضـــل شـــعراء الإســـلام وجعلهـــم فـــي …المیـــدان 

بع هذا النهج دارسون آخـرون . وإن اختلفـوا معـه وتا…طبقات وفق أسس ومعاییر حددها مسبقاً 

طبقــات الشــعراء –ممــا وصـــل إلینـا وممــا لــم یصـل –، یمكــن أن نــذكر مـنهم )٣(فـي تفاصــیل كثیـرة

)هــ ، والشـعر والشـعراء ٢٤٦هـ ) وطبقات الشـعراء لـدعبل الخزاعـي ( ٢٤٣لأبي حسان الزیادي ( 

  هـ )  ٢٩٦الشعراء لابن المعتز (هـ ) ولیس آخرها طبقات ٢٧٦ابن قتیبة الدینوري (

وبعد هذا المرور السریع على درب الاختیارات نرى بوضـوح المـدى الـذي وصـل إلیـه هـذا 

ویجدر بنا الإشـارة إلـى أن هنـاك توجهـات عدیـدة للاختیـارات لـم یكـن …النمط من النقد والتوثیق 

كان من الاختیار فـي معـاني لنا كلمة فیها لأننا لم نقف على نماذج من هذه الكتب ، من ذلك ما

)٤(الشعر العربي ، ومن الاختیار من مناقب العرب ومثالبها وأبطالها وغیر ذلك

، ح ، دار الشـؤون الثقافیـة ، بغـداد: دیوان الحماسة ، أبو تمام الطائي ، تحقیق : عبد المنعم أحمد صالینظر )١(

  . ١/١٠٨/ج٢. وینظر : تاریخ التراث العربي ، مجلد ٦، ص :  ١٩٨٧

  .   ٩٦، ص :  ١٩٧٧/ ٤، دار المعارف، القاهرة، طینظر: دراسة في مصادر الأدب، الطاهر أحمد مكي )٢(

  .١٤٨، ص :  ١٩٧٧قد عند اللغویین في القرن الثاني، سـنیة أحمد محمد، دار الرسالة، بغداد، النینظر: )٣(

، وینظـــر : المصـــادر العربیـــة والمعربـــة ، محمـــد مـــاهر حمـــادة ، مؤسســـة  ١/٩١/ج٢ینظـــر : م . ن : مجلـــد )٤(

  . ٢٤٨، ص :  ١٩٨٠،  ٢الرسالة ، بیروت ، ط
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:التنامي والفاعلیة في الدور 
تقوم كتب الاختیارات على مبدأ الاختیار ، وهو مبدأ لم نكـن نلمـح لـه وجـوداً فـي العصـر 

توسـیع دائـرة الـزمن -شيء مـن الاطمئنـان ب-الجاهلي ولا في عصر صدر الإسلام ، بل یمكننا 

فنیاً وتاریخیاً لیشمل عصر الروایة ، فطوال هذا العصر لم یكن هناك مـن اختیـارات تبـدو حاضـرة 

في دائرة النقد الأدبي بوضوح ، ویكفینا الإشـارة هنـا إلـى عـدد مـن الروایـات التـي كانـت تشـیر إلـى 

لاعـه علـى أدب العـرب أن یُنشـده شـیئاً مـن طلب أحد الخلفاء أو الأمراء مـن شـخص معـروف باط

الشعر ، فیقوم الأخیر باختیـار شـيء مـن الشـعر یناسـب المقـام وینشـره بـین یـدي طالـب الإنشـاد . 

وسـعته  إن –هذه الحالات على تعددها تقف بحیـاء علـى حافـة النقـد الأدبـي ، ففـي هـذا النقـد   إن

الاحتراس ما یجعله قریباً من مجاملة (المقـام) ، من البساطة ما یجعله فطریاً ، ومن –دائرة النقد 

فضلاً عن غیاب التعلیل ودقة الاختیـار وفنیته . 

وهـذا الاختیـار جـاء بعـد أن الجاهلي.وأول اختیار مُوثّقٍ غیر موثوق هو لمعلقات الشعر 

دارت عجلــة التــدوین فــي عصــر التــدوین حتــى بــدت ملامــح طریقهــا ، وجمعــت فــي حنایاهــا مــن 

الجــاهلي والإســلامي مــا هــو موثــوق فیــه ومشــكوك ، بــل ومضــت فــي تمییــز أصــیلها مــن الشــعر 

الموضوع .

بسبب الضـبابیة التي اكتنفت هذا العمـل مسوغاتهوهذا الاختیار (المعلقات) لا تتضح لنا 

وإذا مضینا فـي بقیـة الاختیـارات فإننـا …أما الدافع الحقیقي فغیر موجود تصریحاً ولا تلمیحاً …

الاختیـار ولـیس علـى دافعـه ، كمـا حصـل مـع المفضـل  أوفي بعضـها علـى مناسـبة التـألیف نعثر

الضـبي فـي إحــدى الروایـات  مـن أنــه قـام بنشــر قصـائد كـان قــد اختارهـا إبـراهیم بــن عبـد االله وعلــم 

علیهـــا بعـــد أن حوصـــر فـــي بیـــت المفضـــل ، وقریبـــاً مـــن هـــذا الأمـــر حصـــل مـــع أبـــي تمـــام حینمـــا 

دى مدن خراسـان فجلـس مـع كتـب مُضـیفهِ فاختـار قصـائد ومقطوعـات نشـرت حاصره الثلج في إح

فـــي هـــذا الأمـــر مـــا یبـــین المناســـبة التـــي دفعـــت كـــلاً مـــن . و بعـــد ذلـــك وعرفـــت بحماســـة أبـــي تمـــام 

…لا الدافع من وراء العمل المفضل الضبي وأبي تمام للشروع في عملهما 

ن الخلیفــــة المنصــــور) الــــذي دفــــع وباســــتثناء الغــــرض التــــأدیبي الموجّــــه إلــــى المهــــدي (ابــــ

بالمفضل الضبي إلى اختیار مفضلیاته ، والذي یمكن أن نعـده حـافزاً منطقیـاً للاختیـار ، باسـتثناء 

وغیـــاب …هـــذا الأمـــر ، فإننـــا لا نكـــاد نعثـــر علـــى دافـــع تقنـــي للاختیـــار لـــدى المـــؤلفین الآخـــرین 

ــدافع یــدعونا إلــى الإدعــاء بــأن الاختیــار جهــد داخلــي ضــ من جهــد التــدوین یــتمم عملیــة وضــوح ال

التدوین ، ویتمم كذلك عملیة النقد التألیفي المنهجي التي بدأت مع بدایات عصـر التـدوین ، فـأول 

جهدٍ قام به العلماء العرب تجاه الشعر العربي في عصر التدوین هو تلقي كل ما یمكن تلقیـه مـن 

ثـم تدوینـه وتسـجیله علـى شـكل الشعر ، مما حفظ شفاهاً وروي حتى وصل إلـى عصـر التـدوین ، 
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دواویـــن متعـــددة الأنمـــاط ، وعلـــى شـــكل مصـــنفات مختلفـــة الأنمـــاط كـــذلك ، تحتـــوي علـــى أشـــعار 

في خضـم هـذه العملیـة تكونـت لـدى العـرب مؤلفـات كثیـرة فیهـا كـمٌ كبیـر مـن …تسجلها وتخدمها 

كنـــه التـــدوین الشـــعر العربـــي ، فجـــاءت كتـــب الاختیـــارات بوصـــفها واحـــدة مـــن أنمـــاط التـــدوین ، ول

المخدوم نقدیاً ، المحمل بذوق صاحب الاختیارات وحساباته النقدیة ، الأمر الـذي یجعـل مـن هـذه 

والنقـد التـألیفي بصـورة –المختارات تلخیص لمظاهر الجمال في الشعر العربي ، إن النقـد العربـي 

وموجههـا الأمـین كان في صمیم عملیة التدوین ، بل هو القلب النابض لعملیـة التـدوین -خاصة 

ومــن هنــا فــان الاختیــارات بوصــفها أحــد …، إن نحــن حــددنا الجانــب الأدبــي مــن عملیــة التــدوین 

مناحي النقد الأدبي عند العرب كان من المنطقي أن تكون لها فاعلیة في الحركـة النقدیـة بخاصـة 

، وفي حركة التدوین بعامة . 

ن نحاور بعض الأمـور التـي سـنركز الكـلام ولإبراز فاعلیة أساس هذا الكلام لابد لنا من أ

..ها فیما یأتي من حدیث .لیع

جهد اختیـار المعلقـات بـدا بسـیطاً إذا مـا قـورن بمـا تـلاه مـن جهـد فـي الاختیـار ، لكنـه  إن

هــــذا أحــــدث حركــــة فــــي هــــدأة بدایــــة عصــــر التــــدوین ، فنــــرى تســــمیاتها متعــــددة بــــین مــــن رغم بــــال

المشـهورات وغیـر ذلـك) ، وقـد تنـوع تعلیـل هـذه الأسـماء ممـا (المذهبات والسـموط والسـبع الطـوال و 

یشــیر إشــارة بســیطة إلــى اهتمــام النقــاد بهــذه المختــارات ، أمــا الإشــارة الأقــوى فكانــت فــي اخــتلاف 

ـــأثیر المعلقـــات فـــي  ـــة ت ـــد فـــي دلال الدارســـین حـــول أصـــحاب هـــذه المعلقـــات وحـــول عـــددهم . ویزی

ممـــا یعطـــي انطباعـــاً بـــأن )١(بـــاء علـــى شـــرحها وتفســـیرهاانتشـــارها فـــي الأوســـاط الأدبیـــة إقبـــال الأد

الاختیار لاقى صدى طیباً لدى النقاد وعلماء اللغة . 

وفي أفق آخر أكسبت المعلقات أصـحابها حظـاً مـن الشـهرة والـذیوع ممـا لـم یتـوافر لغیـرهم 

المعلقات.من الشعراء الذین لم یدخلوا دائرة الاختیار في 

وقد أضحت المعلقات بعـد زمـن بسـیط فـي أعـراف النقـاد والشـعراء أفضـل الشـعر الجـاهلي 

ممــا جعلهــا بمثابــة الأمثلــة التــي یقــاس علیهــا جیــد الشــعر مــن ردیئــه ، بــل حتــى إن الشــعراء أخــذوا 

یتطلعون إلى المعلقات ویضعونها نصب أعینهم حینما یقومون بنظم الشعر .

ع بقیـــة الاختیـــارات التـــي تلـــت المعلقـــات ، فكلّمـــا ظهـــرت ولا نعـــدم أن نـــرى الأمـــر ذاتـــه مـــ

مجموعـــة مختـــارة رأینـــا لهـــا صـــدى واســـعاً فـــي الأوســـاط الأدبیـــة ، ورأینـــا لهـــا حركـــة أدبیـــة نقدیـــة 

…مصاحبة لها مما یؤكد دور الاختیارات في الدائرة النقدیة والأدبیة 

عــة هــذا المــنهج فــي وســرعان مــا دخلــت الاختیــارات بــلاط الخلفــاء فــي مؤشــر واضــح لنجا

میادین عدیدة ، فالمنصور یطلب من المفضل اختیار أفضل الشعر العربي لتأدیبه ابنه ، وأفضـل 

  . ١/٧٨/ج ٢ینظر : تاریخ التراث العربي ، مجلد )١(
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٩٣

ما یؤدب ابن الخلیفـة فـي میـدان الأدب قصـائد یختارهـا واحـد مـن أفضـل علمـاء العربیـة (المفضـل 

آنـذاك ، أمـا الضبي) من عیون الشعر العربـي ممـا یصـلح أن یـؤدب بـه ابـن الخلیفـة لأعظـم دولـة

بـاهظأن یحیط المتأدب بالشعر العربي كله ففي هذا خطر كبیـر ، ففضـلاً عـن ضـیاع جهـد ثمنـه 

في هذه المرحلة ، ففي الشعر العربـي مـا یصـلح الـذوق ویفسـده ، وفیـه الغـث والسـمین ، وفیـه مـن 

م هـو أفضـل مكارم الأخلاق ومن مساؤها ، لذلك كان الاختیار القائم على الحصـافة والـذوق السـلی

السبل ، وهكذا تكون الاختیارات قد دخلت میدان التربیة والتعلیم من أبوابها الشریفة العلیا .

وفي مظهر آخر تشیر المحاورات غیر مباشـرة الجاریـة بـین الاختیـارات والأوسـاط الأدبیـة 

رات ، بعـد إلى مدى فاعلیة الاختیارات ، وكذلك إلى مدى حاجة الأوسط الأدبیة لمثل هذه الاختیـا

تمحیص وتعدیل وتطـویر ، فبعـد ذیـوع اختیـارات معینـة نـرى مـن الأوسـاط الأدبیـة إمـا قبـولاً مرحبـاً 

(في إشارة إلى إصابتها مكمن الهدف) ، أو نرى منها تصریحات نقدیة أو إشارات تطالـب بتعـدیل 

لأمـر ذاتـه حصـل فالمفضـلیات لاقـت قبـولاً وترحیبـاً واسـعاً ، وا…أو تصحیح ولـیس إلغـاءً ومحـواً 

ـــى نقـــد واضـــح (لأنهـــا اختصـــرت الروایـــة  مـــع حماســـة أبـــي تمـــام ، لكـــن الأصـــمعیات تعرضـــت إل

وابتعدت عن الغریب) ، ومن قبلها المعلقات التي رأینا عدداً من العلماء من یزید بعدد المعلقات ، 

وإذا كانـت أو یغیر من بعض أصحابها ، وفي ذلك إشارة إلى حاجـة هـذا الاختیـار إلـى التعـدیل ، 

حماسة أبي تمام قد لاقت قبولاً ورواجاً فان حماسة تلمیذه البحتري لم تلق الحظ نفسه والقبول .

فمن ینظر إلى الاختیارات ذاتها،وقد كان للاختیارات حوار من نوع آخر وهو حوارها مع 

قـات اختیـار لسـبع فالمعلوالإضـافة.وإلى تطورها یرى تطوراً نحو الارتقاء والتنوع والتركیـز والبسـط 

 ٨٨١قصــیدة ، وإذا مــا وصــلنا إلــى حماســة أبــي تمــام ســنراها تضــم  ١٢٨قصــائد ، والمفضــلیات 

قصیدة ومقطوعة . 

مظهـراً بسـیطاً  إلاان التوسع الكمي في الاختیار لیس مقصوداً في ذاته ، بل انه لا یمثل 

نلمحـه فـي أمـور متعـددة ، من مظاهر تطورها وتفاعلهـا ، أمـا المظهـر الآخـر المركـب فیمكننـا أن

منها :

هذا التطور المتـوالي لمـنهج الاختیـار ، فهـو بسـیط انطبـاعي فـي المعلقـات ، یـزداد تعقیـداً 

عند المفضل الضبي حینما یهتم بالقصائد القدیمة ، وحینما یلزم نفسه بالعنایـة فـي روایـة القصـیدة 

كاملة على وجهها الصحیح مع ذكر سندها .

قرشي فـي الجمهـرة نـرى مقدمـة نقدیـة واسـعة تضـاف إلـى اختیاراتـه یحـاور وعند أبي زید ال

اختیاره.فیها أهل الشعر قبل أن یطلعهم على 

فصــنف أبــواب حماســته التصــنیف،وأبــو تمــام فــي حماســته طّــور الاختیــار وأدخــل علیهــا 

بعده.على موضوعات فكان صنیعه فاتحة لمن جاء 
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٩٤

لـــى الشــــاعر فاختـــار الشـــعراء ولـــم یختـــر الشـــعر ، وابـــن سّـــلام نقـــل الاختیـــار مـــن الشـــعر إ

وجعلهــم فــي طبقــات ولــیس فــي طبقــة واحــدة ، وحــدّد أســاس المفاضــلة (وهــو الجــودة والكــم وتنــوع 

الأغـراض) ، بـل وفعـل مـا فعلــه القرشـي بـأن خصـص القسـم الأول مــن كتابـه وهـو المقدمـة لیكــون 

تطـورت مناهجهــا ومظاهرهـا ممـا یــدل وهكـذا نــرى أن الاختیـارات…بمثابـة عـرض لآرائــه النقدیـة 

على فاعلیتها .

ومن ملامح المظهر المركب ان الاختیارات كانت تكمـل إحـداها الأخـرى فـي دائـرة تكامـل 

مـــع المظـــاهر -لتكـــون بمجملهـــا مظهـــراً نقـــدیاً مـــن مظـــاهر عصـــر التـــدوین ، ولیكـــون بعـــد ذلـــك 

لبنات الثقافة العربیة . -الأخرى في عصر التدوین 

لقصور الذي حملته المعلقات في غیاب الدقة المتناهیة لتسمیة أصـحابها ، واخـتلاف ن اإ

علـى  –بعض روایاتها ، نرى أثـره قـد انمحـى عنـد المفضـل الضـبي ، فأصـحاب اختیاراتـه مثبتـون 

بشكل رصین ، وسند الروایة واضح ، والقصائد مدونة دون إرباك .–كثرتهم 

ي اختیاراته القصائد الكاملـة التـي تحـوي علـى الغریـب وإذا كان المفضل الضبي قد أورد ف

، فلـم یهـتم بسـند الروایـة ، واختـار مـن )١(فان الأصمعي قد جاء باختیاراته لتتكامل مـع المفضـلیات

القصائد ما لا یكثر فیها الغریب ، واختصر الكثیر من الروایات مما رآه یرهل من الاختیارات . 

مــع مــن ســبق ، فقــد رتــب اختیاراتــه ســبع مراتــب فــي كــل والقرشــي فعــل شــیئاً آخــر لیتنــاغم

مرتبـــــة ســـــبع منظومـــــات هـــــي : المعلقـــــات ، المجمهـــــرات ،  المنتقیـــــات ، المـــــذهبات ، المراثـــــي ، 

المشـــوبات ، المُحلمـــات . وبهـــذا وغیـــره أصـــبحت جمهـــرة أشـــعار العـــرب (خیـــر مـــتمم لمجمـــوعتي 

ة مـن شـعر الجاهلیـة وصـدر الإسـلام المفضل والأصمعي) ، فهي مثلهما تضـم نماذج جیدة وكامل

.)٢(، كما أن فیها قصائد لا یعثر على بعضها في الدواوین والمجموعـات التي صنفت قبلها

وقــد تــابع أبــو تمــام ومــن تبعــه مــن أصــحاب الحماســات (وبخاصــة تلمیــذه البحتــري) عمــل 

هــي : الحماســـة الســابقین فاختــار الأجــود مــن دوائــر الموضــوعات التــي دار علیهــا الشــعر برأیــه و 

ومذمــةوالمراثــي والأدب والنســیب والهجــاء والأضــیاف والمــدیح والصــفات والســیر والنعــاس والملــح

من الشعر  إلاأبو تمام لنفسه خطاً زمنیاً لا یتجاوزه في اختیاراته فهو لا یختار ووضعالنساء ،

إلـى معانیهـا الجزئیـة فاختـار أما البحتري فقـد جـزأ دوائـر أسـتاذه أولاً فحلـل الموضـوعات …القدیم 

بابـاً ، قـد قـام  ١٧٤من أجود ما قیل في المعاني ولیس في الموضوعات فأضحت أبواب حماسـته 

ثانیاً بتوسیع دائرة اختیاره فشملت المحدثین المعاصرین له فضلاً عن القدماء . 

ینظر : الأصمعیات ، عبد الملـك بـن قریـب الأصـمعي ، تحقیـق : أحمـد محمـد شـاكر وعبـد السـلام هـارون ،  )١(

  . ٥، ص :  ١٩٧٩،  ٥دار المعارف ، مصر ، ط

  . ٦٢مصادر الدراسات الأدبیة واللغویة ، ص :  )٢(
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٩٥

حماسـته أما ابن الشجري فقد وقف في حماسته موقفـاً وسـطاً بـین الحماسـتین فقسـم أبـواب 

إلـى تسـعة أبـواب رئیسـیة هــي : بـاب الشـدّة والحماسـة ، بـاب اللــوم والعتـاب ، بـاب المراثـي ، بــاب 

وقــام بعــد …المــدیح ، بــاب الهجــاء ، بــاب الأدب ، بــاب النســیب ، بــاب الصــفات ، بــاب الملــح  

ذلك بتفریع بعض الأبواب إلى فروع أو فصول كما حدث مع باب النسیب الذي قسمه إلى خمسـة

وقد بلغ عـدد الشـعراء الـذین ذكـرهم …فصول وباب الصفات الذي قسمه إلى خمسة عشر فصلاً 

شــاعراً عــدا المجهــولین والــذین لــم یــذكر أســماؤهم ، فیمــا كــان نصــیب الاختیــار  ٣٦٥فــي حماســته 

عنده من الشعراء المحدثین والمعاصرین له یفوق حماسة البحتري .

بصرف الاختیار إلى جهة أخرى كانت غائبة ، حیث وفي موازاة هذا كان ابن سلام یقوم

…حــوّل الاختیـــار مــن الإبــداع إلــى المبــدع فــي حركــة تســـهم فــي تكاملیــة الــدور النقــدي للاختیــار 

ـــابن ســـلاّم الـــذي جعـــل طبقاتـــه  وســـرعان مـــا أصـــبحت كتـــب الطبقـــات تكمـــل إحـــداها الأخـــرى ، ف

لمعتز یجعل طبقاتـه محصـورة فـي الشـعراء محصورة في الشعراء الجاهلیین والإسلامیین نرى ابن ا

، ولا یكتفــي بــذلك بــل یــذكر نتفــاً مهمــة مــن أخبــار شــعرائه حینمــا یمــر علــى )١(المحــدثین العباســیین

ذكرهم ربما في محاولة منه لاستدراك ما قد فات الرائد ابن سلام . 

تناغمـة وهكذا نرى جهود الاختیار یكمل بعضها بعضاً ویتابع بعضـها بعضـاً فـي حركـة م

، متسـاوقة فــي الوقـت ذاتــه ، مـع الجهــود النقدیـة الأخــرى ، ولا عجـب ، فأصــحاب الاختیـارات هــم 

ابن كــذاتهــم أصــحاب التوجهــات النقدیــة والأدبیــة الأخــرى فالعلمــاء (كالضــبي والأصــمعي) والنقــاد (

بي ورعایته سلام والقرشي) والشعراء (كأبي تمام والبحتري) هم الذین أسهموا في تدوین الأدب العر 

وحفظه ، وهم الذین أسسـوا المؤسسة النقدیة العربیة القدیمة . وأخیراً لابد لنا من نحفظ للاختیارات 

فمـن خـلال كتـب العصر،فضلاً آخر وهو أنها حفظت لنا الذوق الأدبي الذي كان سائداً في ذلك 

)٢(من تطورالاختیارات یمكننا أن نرسم ملامح الذوق الأدبي لعصر التدوین وما تبعه

:قبل الختام
یظهــر لنــا مــن خــلال الدراســة أن الاختیــار كــان حاضــرا وبقــوة فاعلــة فــي عصــر التــدوین 

بصـــورة خاصـــة وفـــي حركـــة النقـــد الأدبـــي بصـــورة عامـــة ، وان الاختیـــار كـــان قـــد انطلـــق انطلاقـــة 

إلى أن طبیعیة وضروریة لیتناسب مع مرحلة التدوین ، ثم تطور بشكل طبیعي وضروري كذلك ، 

ر : طبقـات الشـعراء ، ابـن المعتـز ، تحقیـق : عبـد السـتار أحمـد فـراج ، دار المعـارف ، القـاهرة ، د.ط ، ینظ )١(

  . ٥د.ت ، ص : 

  .٢٢٩، ص : ١٩٨١ینظر : النظریة النقدیة عند العرب ، هند حسین طه ، دار الرشید ، بغداد ،  )٢(
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٩٦

أصبح أحد علامات النقد العربي ، واحتل مساحة واسعة وفاعلة في الجهد النقدي العربي المؤلـف 

وغیر المؤلف .

وفي الختام

نحمد االله تعالى على نعمائه، ونستغفره من كل تقصیر وذنب.
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ر البحثمصاد
لســـلام الأصـــمعیات ، عبـــد الملـــك بـــن قریـــب الأصـــمعي، تحقیـــق : أحمـــد محمـــد شـــاكر وعبـــد ا

  . ١٩٧٩،  ٥هارون، دار المعارف ، مصر ، ط

 تاریخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، ترجمة : عبد الحلیم النجار ، دار المعارف ، القـاهرة

  .٢، ط

 تاریخ التراث العربي ، فؤاد سزكین ، ترجمة : محمود فهمي حجازي ، نشرته : جامعـة الإمـام

  . ١٩٨٣محمد بن سعود الإسلامیة ، 

 ١٩٧٨،  ٢یخ النقد الأدبي عند العرب ، إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ، طتار.   

١٩٧٧/  ٤دراسة في مصادر الأدب ، الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط.  

 دیوان الحماسة ، أبو تمام الطائي ، تحقیق : عبـد المـنعم أحمـد صـالح ، دار الشـؤون الثقافیـة

  . ١٩٨٧، بغداد ، 

 ان المفضلیات ، المفضل الضبي ، بشـرح أبـي محمـد الأنبـاري ، مطبعـة الآبـاء الیسـوعیین دیو

  .١٩٢٠، بیروت ، 

 ، طبقــات الشــعراء ، ابــن المعتــز ، تحقیــق : عبــد الســتار أحمــد فــراج ، دار المعــارف ، القــاهرة

د.ط ، د.ت . 

 ، ١٩٧٨الفهرست ، محمد بن إسحق الندیم ، دار المعرفة ، بیروت.  

 ات أشعار العرب ، ابن الشجري ، تحقیق : علي محمـد البجـاوي ، دار نهضـة مصـر ، مختار

  .١٩٧٥القاهرة ،

فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ،جــلال الــدین الســیوطي، تحقیــق : فــؤاد علــي منصــور ، دار المزهــر

  .١بیروت، ط،الكتب العلمیة 

ر أبو شریفة ، دار القدس مصادر الدراسات الأدبیة واللغویة ، داود إبراهیم غطاشة وعبد القاد

  .١٩٨٩، عمان

١٩٨٠،  ٢المصادر العربیة والمعربة ، محمـد مـاهر حمـادة ، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت ، ط 

.

 ، المكتبــة ، ســامي مكــي العــاني وعبــد الوهـــاب العــدواني ، نشــر وزارة التعلــیم العــالي ، بغـــداد

١٩٧٩  .  

٢یل ، دار الشـؤون الثقافیـة ، بغـداد ، طالمكونات الأولى للثقافة العربیـة، عـز الـدین إسـماع  ،

١٩٨٦.  

الألبـــاء فـــي طبقـــات الأدباء،الأنبـــاري،تحقیق : محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ، دار نهضـــة نزهـــة

  .١٩٦٧،  ١مصر ، القاهرة ط

 ، ١٩٨١النظریة النقدیة عند العرب ، هند حسین طه ، دار الرشید ، بغداد.

 ١٩٧٧، سـنیة أحمد محمد ، دار الرسالة ، بغداد النقد عند اللغویین في القرن الثاني .  


